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 (في شعر الحسن بن علي الهَبَل أمير شعراء اليمن )  الحجَِاج ةبلاغ
 *أمة الکريم الذارحي 

 طهران  –طالبة دراسات عليا بجامعة تربيت مدرس 
 يگدليسعيد بزرگ ب رودکتال

 تربيت مدرس   ةجامعب وآدابها ةالفارسي ةالأستاذ المشارک في قسم اللغ
 ينيخليل پرو رودکتال

 تربيت مدرس ةجامعب و آدابها ةالعربي ةالمشارک في قسم اللغ الأستاذ
(275 - 306 ) 

 21/13/82: ؛ تاريخ القبول 38/12/82: الاستلامتاريخ 

 الملخص
وهو . الحجاج بمعناه العام فعالية لغوية خطابية قائمة علی قضايا من شأنها الإقناع والتأثير في نفس المتلقي

الحجاج  ةأما اليوم فنرري .عند البشر مذ کانوا، بيد أن الخطابات تتفاوت في الحجاجيةلإنتاج الخطاب  مةملاز ةظاهر
ويمکن وصف الحجاج بالحوار اللغوي القائم بذات  علی الاستدلال البرهاني  ،القاسم المشترک بين الجدل والخطابة يه

 .والتأثير والحمل علی الإقناع 
کالکميت والسيد الحميري ودعبل  ،عليهم السلام ،(البيت آل)أن نتلمس  في شعر شعراءوالحجاج نستطيع 

فقد کان يعرف الخطاب  ،إذ خرج هذا الشعر عن الصورة المألوفة للشعر ولفت توج  القدماء إلي  ؛غيرهم الخزاعي و
 ،(بيتآل ال)ة الدفاع عنأما هؤلاء الشعراء فقد نهجوا منهجا مغايرا يمثل منحی جديدا في طريق ،والجدل فقط للخطباء

، وهو عليهم السلام ،(آل البيت)حد شعراءالتي سنقدمها هي في أهذه الدراسة  .وبيان عرم مکانتهم ،عليهم السلام
واشتهر بقصائده  ،ب بأمير شعراء اليمنلقّ ،من القرن الحادي عشر الهجريالحسن بن علي الهَبَل، شاعر يمنيّ متميّز 
ن ل البيت وبراعة الحجاج والاستدلال في بيان حقهم وفضلهم والقيام علی مالغراء التي تتميز بصدق العاطفة والولاء لآ

مشروع  -2 :إذن هذا البحث سيحقق هدفين .عليهم السلام السابقين( آل البيت)خذلهم وعاداهم، شأن  شأن شعراء
داء بالکلمة ثم شرح آليات وأساليب الحجاج في الشعر وعلاقت  بالأساليب البلاغية ابت -3. لتقديم مفهوم الحجاج

  .وإنما للإمتاع أيضا فقط للإقناع تالجملة ووصولا إلی النص، هذه الاساليب التي عمد إليها الحسن الهَبَل ليس
  الحسن الهَبَل ،آل البيت عليهم السلام ،البلاغة الجديدة ،الحجاج :دليليةت الکلماال
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 المقدمة
ف إلی دراسة التقنيات الخطابية تعرف البلاغة الجديدة بأنها نرري  الحجاج التي تهد
 أيضاکما تهتم البلاغة الجديدة .وتسعی إلی إثاره النفوس وکسب العقول عبر عرض الحجج

بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب ثم يتبلور، کما تدرس الآثار الناجمة 
ة الوظائف ة کوظيف  لساني  قائموتتصدر المحاجّ (22: 3119حباشة، ال).عن ذلک التطور

اللغوية بالرغم من عدم إشاره الدارسين الذين تنأولوا موضوع وظيفة اللغ  مثل جاکبسون 
ساسية هذه الوظيفة لا تقل أهميتها عن وظيفة اللغة الأ نّإذ إ (82: م3112بوقره،)،وغيرهم

ذاتية وجوهرية  ةيحمل بصف ،کما يقول ديکرو ،کالإبلاغ والتواصل، فاللسان البشري
ولا حجاج من  ،فلا تواصل باللسان من غير حجاج (23 :م3118العزاوي، )؛جاجيةوظيفة ح

 (2: م2883 ،عبد الرحمن).غير تواصل
 ية في  ؟دبالحجاج وما هو نصيب الدراسات الأ إذن ماهو
حاج  حجاجا أحاججت  »: جاء في لسان العرب .الغلبة بالحجج: الحجاج في اللغة 

 :وحاج  محاجة وحجاجا ... دليت بهاأحجج التي غلبت  بال :ومحاجة حتی حججت  أي
وعلی هذا  (حجج ةماد :م2883ابن منرور،) «.الدليل والبرهان :والحجة ... نازع  الحجة

ابن منرور يجعل  أنّ کما  .الغلبة بواسط  الأدلة والبراهينو يکون الحجاج النزاع والخصام
  «.وهو رجل محجاج أي جدل» :الحجاج مرادفا للجدل بقول 

 :وقد استعمل القرآن الکريم لفظ الحجاج بمعناه الفني في اکثر من آية في قول  تعإلی
هاأنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿ :وقول  تعإلی (329 / ةالبقر ةسور) ﴾ألمْ تَرَ إلی الّذي حاجَ إبرْاهيمَ في رَبِ ِ﴿

 (.88 /ل عمران آ ةسور) ﴾ ِ عِلْمٌحَاجَجْتُم فيما لَکُمْ بِ ِ علِْمٌ فلَِمَ تُحآجّونَ فيما لَيْسَ لَکُمْ بِ
علی خطابات تعتمد عقائد  اًوالحقيق  أن الخطاب القرآني خطابا حجاجيا لکون  جاء رد

ولکن  يتخذ من الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن  (321 :م3112 ،يالبنعل) ومناهج فاسدة،
انت برهانية أو أسلوبا في الدعوة إلی الدين الجديد ويوظف جميع أنواع الحجج سواء ک
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: الزرکشي). شتمل علی جميع أنواع البراهين والأدلة علی حد تعبير الزرکشياقناعية ولهذا إ
 ( 33 ،3ج 

من الحجج التي يؤتی بها للبرهان  ةجمل»فهو  الحجاج في القواميس الحديثة يأما معن
 (338 ،2ج : م2893 ،صليبا)« .ستفادة منهاأو إبطال  أو هو طريقة تقديم الحجج والا يعلی رأ
 ،في النرريات الحجاجي  المعاصره ةالحجاج ل  تعاريف عديد: في الاصطلاحو

 وتيتکا ، Perelman بيرلمان :فالدکتور محمد العبد بعد عرض  تعاريف لباحثين کثر منهم
Tyteca ، وديبورا شيفرنDeborah Schiffirin،  وغيرهم يستخلص تلک التعريفات بقول: 

علی قضي  أو فرضي  خلافي ؛ يعرض فيها المتکلم دعواه  یمن الخطاب يبنالحجاج جنس خاص »
عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا قاصدا إلی إقناع الآخر بصدق  ،مدعومة بالتبريرات

 أما الحجاجو (298 :م3112، العبد) «.دعواه والتأثير في موقف  أو سلوک  تجاه تلک القضية
(Argumentation) دراسة تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن »ند بيرلمان وتيتکاه هو ع

 Chaïm) «.إلی التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلک التسليم
Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca ,Traité de   صمود و 38 :م3118، نقلاً من صول ،

 ( 388 :ت.د
إن موضوع النررية هو  -2 :في النررية الحجاجية هماوهذا يشير إلی أمرين مهمين 
 (91 :م3121، سلمان).وظيفة هذه التقنيات وغاياتها -3 .درس تقنيات الحجاج في الخطاب

 جاج الحِو البلاغة
فالبلاغة عند أرسطو  .ينحدر الحجاج من روافد کثيرة أهمها الخطابة عند أرسطو  

 (8: م2888 رسطوطاليس،أ).ي قوة تتکلف الإقناعإنما ه( الخطابة)تنطلق من کون البلاغة 
 تهيئة السامع واستدراج  نحو الأمر، ،کيفية المتکلم وسمت : وهذا الاقناع يتوقف علی ثلاثة أرکان»

في الخطاب العربي وقد  أيضاکما أن الحجاج عريق الجذر  (21 :نفس المصدر ) «.والکلام نفس 
و نجد ملامح الدرس الحجاجي واضحة . قائديةلعب دورا مهما في الحياة السياسية والع

وحازم القرطاجني إذ يری الجاحظ أن  ،والسکاکي ،الجاحظ :جلية عند النقاد العرب منهم
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إلا أن  شهد انحسارا شديدا بسبب اهتمام البلاغة آنذاک  ،(2)الحجاج يالبلاغة ه
وانشغلوا عن   ،حليلولم يعطوه حق  من الدرس والت ،بالمحسنات والصور الجزئية التزيينية

بالصور الجزئية والمحسنات البديعية وصور البيان بوصفها سراً من أسرار جمال الخطاب، 
  .(3)لا بوصفها وسائل تأثير في المتلقي وإقناع 

 جاج أهمية الحِ
الغاية الاقناعية التأثيرية التي  يإن الغاية الحقيقية التي تهدف إليها نررية الحجاج ه

والخطاب،  ،والمخاطب ،المتکلم :يه و ،رکان الثلاث  الأصلية في الخطابتتفاعل مع الأ
بعين الاعتبار الأطر النفسية والاجتماعية للمتلقي من خلال أساليب إقناعية بلاغية  آخذة

ستمالة المتلقي إلی القضية المطروحة بطرق عدة من أجل اتؤکد علی عملية الإفهام و
کلها علی استدراج الخصم إلی الإذعان  إن مدار البلاغة» :ثير؛ ولهذا يقول ابن الأالإقناع

والتسليم لأن  لا انتفاع بإيراد الألفا  المليحة الرائعة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن 
 (89 ،3ج: م2828 ابن الاثير،) «.تکون مستجلب  لبلوغ غرض المخاطب بها

قدرة التقنيات الحجاجية  ذن فنجاح الخطاب يکمن في مدی مناسبت  للسامع ومدیإ
ستثمار الناحية النفسية في المتقبل من أجل تحقيق افضلا علی  ،المستخدمة علی إقناع 
الحجاج عملية حوارية إقناعية » أنّ :ط  عبد الرحمن. ولهذا يری د ؛التأثير المطلوب في 
 صبغةغيره بمشارکت  اعتقادات  ومطالبت  محاورة لاتکتسي ( المتکلم)يطالب المحاور

وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة  ،ولا تدرج علی منهج القمع ،کراهالإ
کان کالقائل ب  في  يقتنع الغير بهذا الرأافإذا  ،المحاور يتجر الغير جرا إلی الإقتناع برأ

 ( 29 :م3111، عبد الرحمن، في أصول الحوار) « .ه علی قائل وإذا لم يقتنع ب  ردّ ،الحکم
قبل المضي في تحليل دراستنا للخطاب الشعري في شعر الحسن الهَبَل من الضروري و

إن هذا :جعل هذا الشعر خطابا حجاجيا من الدرجة الأولی وذلک الذيأن نبين السبب 
الشعر عبر عن کل قضاياه المطروحة حول الإمامة وآل البيت، ويسعی إلی الإقناع في 
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بهم وإذا تابعنا الأساليب التعبيرية والأطروحات المنطقية عرم  حقهم وبيان الرلم الذي حل 
 .من أدلة وبراهين فإن  يعني البحث في آليات الإقناع المتاحة في 

 ويبقی السؤال الأهم کيف يمکن تحديد هذه المعاني والتقنيات الحجاجية المبنية في  ؟
 هل يکون في الشعر حِجَاج؟ و

أن الحجاج هو  أيضاو ،اج يکمن في جوهر اللغةمن نررة ديکرو من أن الحج انطلاقاً
دراسة التقنيات الحجاجية عند بيرلمان، قمنا بمعالجة الشعر من زاوية حجاجية تأکيدا من 

هذه و وقمنا بالبحث في خصائص النص الأسلوبية؛أن الشعر قد يستعمل للإقناع، 
مستوی و ،کيبمستوی الکلمة، ومستوی التر :الخصائص ستکون في مستوياتها الثلاثة

وقبل أن نبدأ بتحليل النص الشعري سنقوم أولاً بتقديم نبذة مختصرة عن الشاعر  .ةالصور
 .شاعر القرن الحادي عشر هجري ،اليمني الحسن بن علي بن جابر الهَبَل

 (أمير شعراء اليمن)الهَبَل  يالحسن بن عل
بها  م وفيها نشأ و 2828/ هـ 2139هو الحسن بن علي بن جابر الهَبَل ولد بصنعاء سن  

والهَبَل  (9 :م2892 الهبل،) .م ولم يکمل عام  الواحد والثلاثين2889/ هـ 2188توفي سن  
 .من قرى خولان الطوال بصنعا قرية

وقد أقبل علی  ،والنبوغ المبکر ،الذکاء :أهمها ،اتصفت شخصية الهَبَل بصفات عديدة
حمد بن صالح أوهذا ما يؤکده المؤرخ  .اشتهر بعلم  وشعره ومازال صبياالعلوم والأدب و

والزهادة وعلی مودة  ةعلی العباد ،الله، رحم  نشأ»: بقول وهو من معاصري   ،بي الرجالأ
لايلوي  عن ذلک لاو، واشتغل بالعلوم والآداب حتی  ،صلی الله علي  وآل  وسلم ،آل محمد

فائق وسحر حلال رائق في ولدي  ديوان شعر . ترابح فضلا عن الأبرع عن المشيخة القرُّ
-8 :المصدر نفس )« .وجاراهم في رقيقهم وجزلهم وجدهم نهج منهاج الأدباء ،کل معنی مليح

ول  شعر يکاد يسيل رقة ولطافة وجودة سبک »: في البدر الطالع يقول الشوکانيو (9
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  الناس بعد أن اختار قطعا عن يوحسن معاني وغالب  الجودة ول  ديوان شعر موجود بأيد
 :ول  القصيدة الطنانة التي مطلعها: قال

 لو کان يعلمُ أنّها الأحداقُ
 

 يــومَ  النقا ماخـاطـرَ المشـتــاقُ  
 

ی جامع الديوان وصديق  الحميم الشاعر وقد سمّ (8-21: المصدر نفس ) «.وکلها غرر
الحسن بن  قلائد الجواهر من شعر"لافي ماقدم  لنا من شعر الهَبَل بـ أحمد بن ناصر المخ

ولقد وصف  الأديب والشاعر الکبير السيد يوسف بن يحيی الحسني . "بن جابر علي
في أن اليمن لم تلد أشعر من  من أول الدهر إلی  "نسمة السحر"الصنعاني في کتاب  

 (231: م2888 ،يالصنعان يالحسن).وقت 
من العائلات المشهورة الهَبَل  ةفي بيئة زيدية؛ فعائل لقد نشأ الهَبَل في مدينة صنعاء و

وقد امتدح . اليمن فيبالعلم والثقافة المذهبية وکان لها مکانة رفيعة بالنسب  للدول  القاسمي  
الهَبَل الإمام المتوکل اسماعيل بن الإمام القاسم وکذلک الأمير أحمد بن الحسن في قصائد 

ة عربيفعل شاعر الوصفها وصفا بديعا کما  و يکثيرة وشهد بطولاتهم ضد الحکم العثمان
يتباهي ب  في  ،فالهَبَل کان کثير الاعتزاز بشعره (29 :م2892، الهبل) .المتنبي مع سيف الدولة

مراء کما کان يفعل المتنبي مع ممدوح  وهذا مانراه في المعجم قصائده التي يمدح بها الأ
 ،ائر الأمورونأی بشعره عن صغ ،لفا  الفروسية والسلاحأحيث يکثر من  ،الشعري لديوان 

ة من شجاعة وکرم عربيخلاق الفروسية الأوجسد  ،وحاکی المثل العليا کالمجد والسيادة
أبي تمام يمتدح فيها الإمام  وزن قصيدة البحتري و و يففي قصيدة ل  علی رو .وإقدام

 : قولفي ،اسماعيل بن الإمام القاسم
 عــةِ  مرُهرَُمُلکٌ  ب ِ  عِزّ  الشري

 دَ في أوجِ  العُـلیيو بناءُ  عزٍ شِ
 و مَخائــِـلٌ مَيمونــَةٌ، وسعَادَةٌ
 و صـورامٌ مصَقولَةٌ، وذَوابِلٌ

 
 
 
 

 يُـــزهي ب  الدينُ  الحنــيــفُ ويفخـرُ
 «قيَصرُ »عن ذُراهُ و« کسری »يَنحطُ 

 ..مَقرونــَـةٌ   بِعَزائــمٍ  لا  تـَـفتــَـرُ
 يَعْنــو  لَها المسُتَکبــِـرُ  المُتجََبــّــرُ
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 أيَقيسکَُ البحرُ الخِضمَ،، ولِلوَری
  

 ؟ ..مِن  کُلِ  أنملِةٍ  بکَفکَِ  أبحرُ
 (312: المصدر نفس )                         

أما شعره الغزلي فيميل إلی الرقةّ وزخرفة العبارة علی نحو ما عرُف عند شعراء الغزل 
 : إنسيابٍ ورِقّة فهو القائلو عذوبة العباسيين والعصور المتأخره إذ کان غزل  ذا
ـــوَری  ــنْ  إذا ســـَمِعَ  ال  أنــــا مَ

ـــالوا ـــا دَروا:  قــ  أجادَ،ومـــ
 

 
 

ـــوی؛  ـــقَ وماحَــ ــي  الرَقـيــ  غَزَلــ
 «نـطقــــتُ عــــنِ الهــــَوی » أنّـــي 

 (228: المصدر نفس )                        
 

ت  من جناس وتورية کثيرة کما أن براعت  في إستخدام الصناعات البديعية في غزليا
 :ورائعة ففي الجناس الکامل فيقول

 ي  رِفْقاً بصبٍ مَولا
 فؤادي« فَجُل، نارٍ»
 

 
 

 عَذّبْتــَــــ ُ     بصُدودِك
 خُدودِك« جُلّنارِ»مِنْ 
 (238: المصدر نفس )         

 : لتوري وقال في ا .زهر الرمان: «الجُلّنار» و .أي معُْرم النار: ينار فؤاد جُل،
 يا ساکني السفّحِ مُذْ رَحَلْتُم
 أسَرْتمُونــي ؛ فـَأطْلـِـقوني

 

 
 

 

 دَمْعي  منِْ  بَعدکُِم  غزَيرُ
 « أسيرُ»ها أنا في حُبِکُم 

 (281: المصدر نفس )                
 

 المشي : سيرُأ .المسجون: أسير
القواعد و الأدبيو لتراث الديني  يکثر من الإقتباس من القرآن الکريم، وإحاطت  بانّأکما 

 :النحوية وإستعمالها في شعره تحکي عن ميراث غزير يتمتع ب  الهبَل فيقول
 مَولاي  لِلشعـــــراءِ  حقٌ  لازمٌ 
 و بِبابِکَ المَحْروسِ مِنهُم عصُبَةٌ

 

 
 

 لا ينْبغي في شَأنِ ِ الإغْضاءُ
 سَتْهُمُ   البأساءُ والضرَاءُ مَ

 (333:  لمصدر نفس ا)            

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 393

 

يشکل التشيع في شعر الهَبَل إتجاها رئيسيا في ديوان  ذات الطابع السياسي والديني  و
في حب آل البيت ورثاء شهدائهم فمن يقرأ شعر الهَبَل يدرک قوة ذلک العشق الصادق الذي 

 .فخر بل إن  الشهادة والطريق إلی الجنة يأفخر لايدانية و ينطلق من إعتقاد
 آل الرسولِ جعلتُ ودّيلکمْ 

 أعيشُ وحب،کُمْ فَرضي ونَفلي
 فإنْ  أَسْلَمْ ؛  فأجرٌ لم  يَفُتْني

 

 
 

 

 و ذاکَ  أجل،  أسبابِ السعادةْ
 و أُحْشرُ وهوَ في عُنقي قِلادةْ
 و إنْ  أُقْتَلْ؛ فَتَهْنيني   الشّهادةْ  

 (221: المصدر نفس )               

( أبي الحسين )ل البيت عليهم السلام بالخصوص آ ءبمدح ورثالقد تفرد الشاعر الهَبَل 
 (. ع)الإمام زيد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين والأئمة الزيدية

يصف الحسن الهَبَل الإمام زيد علي  السلام شجاعت  وکرامات  وقد بشر ب  النبي 
 :فيقول. (2)الله والمصلوب في أمت المصطفی بأن  الحبيب من أهل بيت  ونعاه بأن  المقتول في 

 مُيمِماً« أبي الحسين»و قَفَوتُ نهجَ 
 «أحمد » ـبْطــــَيْ  خيرُ البريةِّ  بعدَ سِ

 و حبيبُ  خيرِ المُرسَلينَ ومَن غَدا
 و البـــاذلُ  النفْسَ  الکرَيمـَـةَ   رَافعِاً

 

 
 
 

 

 ..مِن ُ   سَبيـــلاً  واضـِحَ  الأنوارِ
 المُختارِ« المصطفی» مُختارُ آل 

 دُرّةَ  التِقْصـــارِ« أحمدَ » في آلِ 
 لمَِنارِ  دِينِ   الواحـِدِ  القَهّارِ 

 (229: المصدر نفس )                           
کان ذلک تعريفا لمفهوم الحجاج ونبذة عن الشاعر، أما بلاغة الحجاج في شعر الحسن 

ب الحجاجية التي إستخدمها والتي سنقسمها في المباحث الهَبَل فتکمن في التقنيات والأسالي
 :التإلي 

 الکلمات الحجاجية : المبحث الأول
عندما نبحث في الکلمات فإننا نبحث في الکلمات التي تکمن في ذاتها الطاق  

دورها الدلالي والتداولي في التأثير والإقناع فنقول في تعريفها الحجاجي والحجاجية 
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ثير الکلمة في السياق بما علق في ذاتها من دلالة وفکر تستمدها من هو تأ» والتداولي
من تلک الکلمات التي  (88 :م3118 ،ةصول) «إنتمائها إلی حضارة مستعمليها وتاريخهم

دين، عهد وميثاق، ):يهکررها شاعرنا کثيرا وکان لها الوقع الحجاجي علی المخاطب 
 (يناصب
 (عهد وميثاق)کلمة  -2

مرات  21مات التي کررها الحسن الهَبَل في قصيدت  الغراء اکثر من من الکل يه و 
 : يقول الهَبَل رحم  الله. تأکيدا علی ضياع هذا الحق وتفريطهم في 
 َبذوا عـــُهودَ الله خلفَ ظــُـهورِهِم
 يإليتَ شــعري مايکـونُ جــــوابُهمْ

 ذاکَ ألسـِنُــهم بمـاإذ قـدْ قــــُيّدتْ 
 ةَ أحمد مـِنْ بـعَـدِمـــارامـوا شَفـاع
 کيفَ کانتْ فيکُمُ.. فَهُناکَ يدْعو

 

 
 
 
 
 

 

 وبـدا هـُنالـکَ لِلنّفـاقِ نِفـــــاقُ
 حينَ الخلائقِ  لِلْحسابِ  تُساقُ
 نکَــثوا العُـــهودَ فـمَالَها إطـْلاقُ
 سـَـفکوا دِما أبــنائــِ ، وأَراقـوا
 تـِلکَ العــهودُ وذلکَ  الميثـــاقُ

 (222 -228الهبل، )                            
حفظ الشيء ومراعات  حالا بعد حال وسمي الموثق الذي يلزم مراعات  عهدا قال : العهد
والميثاق (. 221 :ماده عهد ،يالراغب الاصفهان( )وافوا بالعهد إن العهد کان مسئولا)تعالی 

، (ابن منرور ماده وثق)  الأسير هو في الأصل حبل أو قيد يشد ب فهو علی وزن مفعال و
 (282 ،2ج : م3111 ،ابن عاشور) وکأن  توکيد للعهد وتوثيق 

والعهد المقصود هنا هو الذي أخذه رسول الله صلوات الله علي  وآل  وسلم علی الأمة من 
حق القرابة والإمامة لآل البيت عليهم السلام وقد ذکرهم الشاعر کيف أنهم نقضوه، وهو 

إذن جاءت . نا ما فعلت  اليهود حين أخذ الله عليهم من إقام  الدين وتأييد الرسلبذلك يذکر
 يهذه الکلم  لتدعم الحجاج المعتمد في القصيده وتقود المتلقي إلی غاية يقصدها الشاعر ه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 393

 

أن هؤلاء کالمنافقين بل کاليهود الذين نقضوا العهود المرة تلو الأخری فکان إستحقاقهم هو 
 .ارالخسران والن

 (دين)کلمة  -3
عقائد  ةالدين حقيقت  في الأصل الجزاء ثم صار حقيقة عرفية يطلق علی مجموع

ثم أصبح .رسول من عند الله ويعد العاملين بها بالنعيم والمعرضين بالعقابالوأعمال يلقنها 
ابن )صلوات الله علي  وآل  يالاسلام علم غلبة علی مجموع الدين الذي جاء ب  النب

 (38-2،38ج:م3111،عاشور
ستعملها الحسن الهَبَل في سياقات متعددة جاعلا من محبة آل البيت افهذه الکلمة قد 

 . عليهم السلام خصوصا الإمام زيد علي  السلام دينا ومعتقدا فهو الصراط المستقيم
 هيهاتَ ذلک دِيــنٌ لا أُفـارقـُـ ُ
 قـَفوتُ زيداً إمام الحقِ  مُتّبعاً

 لامي إنّني رجلٌ فَقصِروا عنْ مَ
 

 
 

 حتی أجيء غداً في زُمرة الشُهدا
 طريقَ ُ، لسْتُ أقفو  دونَ ُ  أحَدا
 لا أرتضي غيـرهَُ ديـناً ومعُتَقــَدا 

  (282: الهبل)                                           
 

 (ناصبي)کلمة  -2
هم السلام ويقصدون بها الناصبي والنواصب کلم  يذکرها جميع شعراء آل البيت علي

الطائفة التي تنصب العداء لآل البيت، وقد کان لها وقع حجاجي وحضور کبير ومهم في 
يصف الناصبيين في تعبير بليغ ومقذع مستعينا بالقواعد النحوي  ديوان الشاعر فالشاعر 

 :فيقول
 ...أعمی الشّقــــــاءُ  بصَرَهْ  جاحدٌِ  « النّاصبيّ »
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 . ..فـرّقَ  ما بَينَ  النّبيّ
 ضِ ِلا تعجبوا مِن بُغْ

 فــــإنـّ ُ  مَعــــرِفــــــةٌ 
 

 
 

 

 !«حيـدرَهْ » يـــ ِ   وأخ
 ...هْتــرةِ  الـمُطــهّــرلِلـــعِْ

 ! لـکنْ أبــوهُ   نـــَکــِـرة 
 (393الهبل،  )                      

المجاز ناصب لفلان نصبا إذا قصد  نصبني هذا الأمر، ومنأعيا وتعب وأ :نصب في اللغة 
ومن  النواصب والناصبية وأهل النصب، وهم المتدينون ببغضة أمير المؤمنين . ل  وعاداه
 ساس البلاغ ،أ، يالزمخشر)بي طالب لأنهم نصبوا ل  أي عادوه وأظهروا ل  الخلاف أعلي بن 
 (388، 3ج  :م2889 الزبيدي،و ،823 - 822 :م2898

تعني في المعجم التعب والإعياء قد نُسي معناها علی مر الزمن  فکلم  ناصبي التي
علی حد  –صبحت لقبا ودينا أخر إکتسبت  من استعمال الناس لها بل وآوأصبح لها معنی  
 .للإنسان المبغض للإمام علي علي  السلام –تعبير الزبيدي 

ا التداولية بين إذن هذه الکلمات تحمل بعدا حجاجيا إکتسبت  من سياق النص ومن قيمته
فإرتباط المفردة في أذهان متلقيها بواقع معين ودلالة محددة کونها تحيل علی واقع . الناس

 .إجتماعي أو ثقافي متداول عندهم؛ يجعل هذه الکلمة اکثر ادراکا وفهما
 الصفات -3
ء داة فاعلة في الفعل الحجاجي لکونها أکثر استعدادا من الأفعال والاسماأتمثل الصف    

لوضع المراتب المتفاوتة فلايقتصر المرسل في استخدامها علی توصيف معناها المعجمي أو 
 تأويل  بل يبتغي بها التقويم والتصنيف فنحن نری کثرة استخدام کلم  النبي وحيدر وکرار

کل هذه الصفات لها وقعها الحجاجي تذکرنا بعرمتهم وعلو شأنهم وحقهم في الخلافة لذا و
 . هو التعريم والطاعة والإقرار بحقهمو ب لعمل ماينقاد المخاط

 « النـبـيّ محمدٍ»أولئـکَ أبـنـاءُ 
 فرُوعٌ  تسامتْ أصلُها سيّدُ الوری 

 

 

 فقلْ ما تشا فيهم، فإنّکَ لا تَغـْلو
  وحيدرةٌ يا حبذا الفرعُ والأَصلُ
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 (222 - 221الهبل، )                                     

 الترکيب الحجاجي  : نيالمبحث الثا
عندما نقصد بقولنا الترکيب في الخطاب أو النص نعني ب  الجملة المفيدة المرادفة   

معناه فهو  ةنفس  وجنيت ثمرکل لفظ استقل ب»الکلام  للکلام فالجملة عند ابن جني هي
وقد استخدم الشاعر جملا وأساليب مختلفة کأسلوب  (28، 2ج: م2823، يابن جن) «کلام
وليست لزياده في اللفظ وانما محأول  . توکيد والالتفات والتکرار وغيرها من الأساليبال

وهذه . للتأثير في المقام وماينتج عن  من طاقة حجاجية عبر وظيفة شعرية وجمالية
 : الأساليب الحجاجية هي

 أسلوب التوکيد -2
 يطب، حيث يأتويأتي دور التوکيد في تحقيق الحجاج والاقناع في ارتباط  بالمخا 

التوکيد لتقرير المؤکد في نفس المخاطب وتمکين  في قلب  وازالة مافي نفس  من شک 
، العلويو، 223-222 :ق.هـ2232 ،ةعربيعلم ال فيالمفصل ، يالزمخشر). وشبهة أوتوهم أو غفلة

 (288 ،3ج :م2823

 (إن واللام)ـ التوکيد ب (أ
التي تميز بها في قصيدة طويلة بأساليب  والمناقب( ع)يذکر الهَبَل صفات الإمام علي 

التوکيد من أن واللام والقسم ثم يذکر بعاقبة الإنکار والزيف للجاحدين، فبعد کل هذا الحق 
 . أيبقی شک ونکران ؟ إذن فلا حج  للخصم إلا أن يقر

 لـِحيـدرةَ  الفـَضلُ دونَ  الـوَری
 ينُْ الهُدیخَدِ أخو المصُطَفی وَ
 فـَضـْلـِ ِ ؛ أنّ ُ  و حـَسْبُک  مـِنْ

 و إنّ مِنَ  الـمصُطفی  صـِنـْوهُ
 أبيـنـوا   لَنـا،  وَيـْلـُکـُمْ  إنـّني

 
 
 
 

 علی  أقرْبِ النـّاسِ والأبـعَْـدِ
 و هَـادي  البـَريةَِ والمـُهْتَدي

 ـغَيــْرِ الـمُهيمنِ  لـَمْ  يَسْـجُـدِلِ
 لــَــفي  ذِرْوةِ  الشـِرفِ الأتـْلـَدِ

  ری الحَــقَ  أبْـلـَجَ  لِـلمُْهـْـتَديأ
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 (239 - 238الهبل، )                      

 التوکيد بالجملة الاسمية (ب
نلاحظ کثرة استخدام الجملة الاسمي  أکثر من الجملة الفعلية وعدول الشاعر عن 

علی  استخدام الجملة الفعلية وذلک أن الجملة الاسمية إحدی طرق التوکيد کونها تدل
الاستمرار والثبوت، وقد انطلقت من قضايا مسلم بها عندهم من عرمة وفضل آل البيت في 
هداية الأمة وقد نزل المخاطب منزلة غير المنکر لذلک جاءت مبدوءة بالخبر للتنبية 
وتذکيره بتلک القضايا الأساسية الأمر الذي يجعل وقعها الحجاجي أقوی تأثيرا في 

 . المتلقي
 منْ يسقي الأنــامَ غداً ومنَحـُبّاً لِ

 لِمنِ اسْتقامَتْ مــِـلةُّ البـاري بــ ِ
 ـيــلـةضولِمنْ إلي ِ حـــَديثُ کُل، ف

 لـِفتی ، تَحيـّتـُ  لِعرْمِ جــَـلالـِـ ِ
 صِهـرُ  النبيّ  وصِنْوهُ ؛ يا حَبـــَذا

 

 
 
 
 

 

 تُشْفي بتُـرْبِ نعِال ِ الأحــْـداقُ
 لـی أسـواقُوعَلَتْ وقامَتْ لِلعُ

 مِنْ بعدِ خيرِ المرُسـلـينَ يُســاقُ
 منِ زَائــرِي ِ الصـّمتُ والإطـْراقُ
 صِنوانُ قدْ وَشَجـَتـْهمُا الأعْراقُ

 (222الهبل، )                                  

 التوکيد بالقصر  (ج
وهذا  (292: م2888 عباس،).ء عن طريق مخصوصيء بشيالقصر تخصيص ش

يفيد التوکيد وتمکين الکلام وتقريره في الذهن لما في  من قوه ومبالغ  في  التخصيص
وهو أسلوب يلبي حاجة المتکلم في التوکيد وإلزام الخصم  (322 :م3111 ،يالسامرائ).الحکم

انکار الخصوم  ةالحجة علی سبيل الإقناع دون اللجوء إلی الإکراه خاصة في مواجه
بَل متحدثا عن الفضائل التي اختص بها الإمام علي عن يقول الحسن الهَ. ورفضهم للدعوة

 .غيره
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 أغيرَ أبي السّبطِ للمصطفی
 وَصَلّی وکلُهمُ مشرکٌ
 وقدْ کانَ لِلمصطفی ثانياً
 فَرعتُم مَنابرَ لم ترتضي

 

 أجابَ ولبّاه لمّا دَعا؟ 
 وزکـّی بخاتمِ ِ راکِــعا؟

 جعلوهُ لَهُمْ أربعـا؟ فَلِمْ
 !رِعــامنکمُ فا«حيدر»سِوی

 (229الهبل، )                          

 
 
 
 

 ةکما أن الحسن الهَبَل يحصر الشقا والرلم الذي حل بآل البيت ومايزال، في يوم السقيف
 :فيقول

 ـيّداًس « آل احمد » وکمْ قتلوا منِ 
  «مــّدٍمح»الَ آلَ مـصُابٍ ن  وکُل،

  ُاقبُـ ُ ومــنراقُأع تْکـَزَ ،اًإمام
  ُفَليسَ سِوی يومَ السقيـفةِ جالبُ

 (228الهبل، )                             
کما يذکرهم بأن الخزي والخسران الذي آلت إلي  الأمة ليس إلا تفريطهم والإنحراف  

 .بناء النبي محمد صلوات الله علي  وآل أعن الدين وقتلهم 
 عصَُبِ الشقــــا ةٍيَذا لآلِ أُمَام
 فرِتْ بِقتْلِ ابنِْ النبيّ، وإنّمـاظَ

 منِ ثـارِ ؟« محمدٍّ » عِندَ النبيّ 
                   ـوارِ وب رٍظاهـزي ٍختْ بِـبَهذَ

  (228الهبل، )                         
نستخلص من ذلک أن المخاطب بهذه الضروب من التوکيد لايستطيع أن يعترض علی 

إذ ليس ل  إلا أن يوافق علی القضية المعروضة  "لا أوافق" "ليس صحيحا"الکلام بقول  
يأتي  المتکلم  يفالتوکيد هنا عمل کلام "أوافق  ،هو کذلک"علي  معقبا علی الأمثل  بقول  
لقد ارتج علی  ،يسير في الإتجاه الذي يرسم ل  ذلک المتکلم يفيجعل عمل الخصم الکلام

) للخصم العنيد أن يرد علی ذلک بقول  ين  يبقن يصاول أو يطاول؟ إلا أأالخصم فأنی ل  
يکون الخصم قد آثر أن يغادر ساحة المنطق »في هذه الحالة ( ليس الإمام وفضل  کبقية الناس

 (398 :م3118 ،ةصول).«وينسجب من ميدان المحاجة محجوجا قد ارتج علي 
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 أسلوب الاستفهام -3
طلب علم »  يالذي يعنو الاستفهاممن الرواهر الأسلوبية التي تلفت الانتباة أسلوب 

 (99 :م2892عتيق، ) «بشيء لم يکن معلوما من قبل بأداة خاصة
الاستفهام کما هو واضح بنية حجاجي  تقوم علی طرح القضية المخصوصة ويلعب 
دورا کبيرا في الإقناع وخاصة في العملية الحجاجية نررا لما يعمل  من جلب المتلقي إلی فعل 

أن  يشرک  بحکم قوة الاستفهام وخصائص  التي تخدم مقاصد الخطاب  الاستدلال بحيث
 . (32 :3118، عيسی ،323 :م3112، البنعلي)ويلعب دورا اساسيا في الإقناع بالحجة 

 منَْ  ذا  سـِواهُ  منَِ  البــريةِّ  کُلِها
 مَن  غَيرهُُ  رُدّتْ لَ ُ شمسُ  الض،حی

 غيرهُ« ط » منَ نـامَ  فـوقَ فِراشِ 
 رؤوسَ حُماتِها« بـدَرٍ» منَ قطََ  في

 ورودَ کـُماتـِها« أُحدٍ»منَ  قدّ  في 
 إذْ أدْبــرَتْ« خَيبرٍ»منَ  کــانَ  فــاتِحَ 

 «اللـوا»منَ ذا بِها  المُختارُ أعْطاهُ 
 فَ الهـُدیعُذرٌ لمَِنْ عرََ يأفـَـهلْ بَق

 حَيثمُـا«  الإمامــَةَ »والله لو تـَــرکوا 
 

 
 
 
 
 

 

 را ؟سِنـْبِخـاتَمـِ ِ، ومدَ الخِ يزکـّـ
 وکفاهُ  فضلاً  في الأنامِ، ومَفخرَا ؟

 ثـِرا ؟لاً   في   بـرُْدهِِ   مـُدَمـِمـُـزَ
 حتّی  عَلا بدرَ اليقينِ، وأسْـفــَرا ؟
 إذْ قَـهْقرََ الأسدُ الکميّ وأدْبــرَا ؟

 ؟«خيــبـرا»سَلْ بذلک« الثلاثةُ»عنها 
 ؟أم حَبْتـرا؟« حــيدراً»ذلکَ هَل ْکانَ 

 ثُمَ انْثَنی عَن نَهـْجـِ ِ  وتــَغـيّـرا ؟ 
 !   مِنـْبــرَا جعُِلَتْ لَما فرََعَتْ أُميةُّ

 (221الهبل، )                                                      

ين من المسلمات عند المخاطب يه و محل الاستفهام يإن القضايا المعروض  ه
ولاينکروها وإنما سئلوا عنها ليوجبوها وليصادقوا عليها من تلقاء أنفسهم حتی إذا ما 

درجة  يکان ذلک وسيلة للترق-لابد حاصلة  يه و -حصلت المصادقة من قبل المخاطبين
ويمکن تمثيل الحوار الاستفهامي بالشکل . أخری في سلم الإقناع بجوهر مايريد الشاعر

 :التالي
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 هو من نام علی فرش رسول الله وفدا نفس  لأجل  ؟( ع)الإمام علي أليس: الشاعر
 .نعم هو لا غيره: المخاطبون

 . خير الناس بعد الرسول( ع)إذن الإمام علي: بقية الحوار کما يوجه  الاستفهام 
هو من هزم الاحزاب في بدر وأحد وفتح خيبر التي لم ( ع)يأليس الإمام عل: الشاعر

 يستطع احد؟ 
 .نعم هو فهو حيدر الکرار: بونالمخاط

 .إذن هو فضل  علی الناس أجمع وهو قائد هذه الامة:بقية الحوار کما يوجه  الاستفهام 
 أبعد أن تبين الحق في فضلهم ثم انحرف الناس عنهم أيکون لهم عذر؟ : الشاعر

 .لا ليس لهم عذر: المخاطب
 خسران والضلالإذن فمصيرهم هو ال : بقية الحوار کما يوجه  الاستفهام

إذن الاستفهام هنا هو الحجج ذاتها کما أن  فعل حجاجي بالقصد المضمر في  وفق 
بالمرسل إلي  إلی التسليم المرة بعد الأخری  يمايقتضي  السياق خصوصا بالترتيب الذي يؤد
والمرسل يدرک کما يدرک المرسل إلي  أن هذه »والتنازل عن معتقدات  السابقة شيئا فشيئا 

ئل  ليست استفهاما عن مجهول إذ لايجهل المرسل شيئا من هذه المعارف، ولهذا فهي الأس
 :م3113 الشهري،)« الحرفي فقط يحجج باعتبار قصد المرسل لا باعتبار الصياغة والمعن

392) 
 أسلوب الشرط -2

ابن منرور ماده ) "ء والتزام يالزام الش "الشرط في اللغة کما يعرف  ابن منرور هو
يقوم الشرط علی رکنين أساسيين هما الشرط وجواب  ويعد بنية حجاجية في کون  و( شرط

يطرح القضية ومايمکن أن ينتج عنها کما يوفر أسلوب الشرط علاقة اقتضاء بين الشرط 
وقد  (222 :م2888 الدريدي،) .وجواب  وهو مايمثل ضربا من التلازم بين الحجة والنتيجة

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 382/(ء اليمن في شعر الحسن بن علي الهَبَل أمير شعرا) بلاغة الحِجَاج 

 

مثلا يقول . کالإمامة وفضل آل البيت عليهم السلام يلرئيسوردت هذه البنية حول المحور ا
 : الحسن الهَبَل

  !مِنــْــبــــــرا «أُميّةُ»جعُِلَتْ لما فَرَعَتْ   حيثمُـــا« الإمامـــــةَ»والله لو تَـــرکوا  -2
 (221الهبل، )                                  

 مونَصَ  عَليهمْ  بِالإمامةِ  دونَهُ -3
 جَهالةً وَلُلَئنْ فرَضوا  مِنّي  الس، -2
 ولو في سِواکم أهلَ بَيتِ محمّدٍ -3
 

 ولَو لَم يکُن نصّاً لَقدَم ُ الفَضْلُ 
 فحُبّکُم عِندي هوَ الفرضُ والنفلُ
 غرَامي لَکانَ العَذلُ عِندي هوَ العَدْلُ

 (222-221الهبل، )                              

 
 

 

 النتيجة الافتراض  دعوی ال
إقامة الإمام  للامام  بقاء الإمامة لعلي -2

 (ع)علي 
لما استطاعت بني أمية أن تحکم الأمة 

 الاسلامية ولاختفت من الوجود
بقول )لا يوجد نص  لايوجد نص -3

 (المخالفين
فضائل  وخصال  الکريمة تجعل  إمام الناس 

 أجمعين حتی بدون النص
عر السلو فرض علی الشا -2

 والنسيان في حب آل البيت 
الشاعر ينسی حب 

 آل البيت
لايمکن للشاعر نسيانهم والسلو عنهم لأن 

النفل الذي يداوم علي  و حبهم کالفرض
 الإنسان وب  يتحقق الثواب والجزاء

لوم الشاعر بمدح  آل  -3
 النبي 

الشاعر يمدح غير آل 
 النبي 

 همتوبيخ  کان واجباً لمدح  غيرو ملامت 

إذن کل بيت يمثل بنية حجاجية، حيث تورد الدعوی وما يمکن أن يترتب عليها من 
 يبمثاب  الحجة التي لاتسمح للخصم باستمرارية جدل  أو اعادة بناء الدعاو يه نتيجة و

وهذه الأبنية مبنية علی إفتراض وقوع الدعوی فعلا وإفتراض النتيجة المترتبة عليها لتصبح 
 . لی فساد دعواهم وزيف مزاعمهمبذلک حجة قاطعة ع
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 أسلوب التکرار  -3 
ء إذا تکرر ين الشالتکرار وسيلة بلاغية مهمة يقصد إليها المتکلم لتقوية حجتة فيقولون إ

التکرار في أکثر من موضع يدعم الطاقة الحجاجية في الدليل  (329 :م2891، يالسيوط).تقرر
تأکيده واثبات   يار الشيء واستبقاؤه يعنوالبرهان لما ل  من وقع في القلوب فبقدر تکر

 "أأسلوا"فنحن نری الحسن الهَبَل يکرر جمل  . والتشديد من أمره في مقابل دحض الضد
ليؤکد أن  حتی إذا أجبره العاذلون علی نسيان آل محمد وجعلوه فرضا فإن حبهم هو الفرض 

هم فهو القليل بالنسب  والنفل الذي يداوم علي  بل إن حيات  ملک لهم ومهما قال في حق
 .إليهم

 مَلکْتُمْ  فؤاداً ليسَ يَدْخلُــ ُ العَذْلُ
 ذا عَسی تُجْدي المَلامَةُ في الهَویام و

 جَهالـةًَ  لـوَالسُلَئنِ فــــَرضـوا مِنّي 
 ولاصِبْغُ  المَشيبِ بعارضي أأسْلــوا

 حَمَلــْتُ هَواکــُمْ في  زَمـانِ شَبيبَتي
 ـبِ آلِ  محـمّــدٍفيا عـاذِلي في حـُ

 هَوی قَومٍ قضَـــی  بِاجْتِبائِهِمْ أأسْلو
 أولــَئـِک   أبـناءُ  النـبـيِ  محـمـّدٍ

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 فَذِکرُْ سِواکُم   کلمَا مرََّ لا  يَحْلو
 ولا عَقلُ لِمنَْ لا لَ ُ في الحُبِ لُبٌ

 فَحُب،کُم عندي هوَ الفرَْضُ والنَفْلُ
 مُنحَل،؟   يبةبغُ  الشَيَـلوحُ، ولا صِبْ

 وقَد ْکُنتُ طِفلاً والغرَامُ بِکُم  طِفلُ
 أسـلْو ويـــْدَکَ إنّي عَنهُمُ قَطّ لارُ

 وتَفضْيلِهِمْ بَينَ الورَی العقلُ والنَقلُ
 فَقُلْ ماتـــَشا فيهِم فإنّکَ لا تغَـْلو

 (221الهبل، )                                      

ر طاقة حجاجية تحدث أثرا في المتلقي ذلک أن  يساعد علی التبليغ يوفر التکرا
من ذلک ما نجده من . في الأذهان يوالافهام ويعين المتکلم علی ترسيخ الفکرة أو الرأ

وتکراره  ،(ع)ة في زيارتهم لقبور الأئمةعند الشيع ةتکرار الهَبَل لکلمة القبر لما ل  من قداس
يزوره  يوالأسی في الشاعر في بحث  عن قبر الإمام زيد لک لهذه الکلمة تبين حالة الحزن

  .ويقدس  ولکن  للأسف لايجد ذلک القبر لأن الإمام زيد لا قبر ل 
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 ارعٍصاً لِمَاکــيـــاسَة بَنعجُ  بِالکُ
 رَعاًـْمَهمْا  نَسيتُ فَلَستُ أنْسی مَص

 ـِحٍغـادٍ رائ ازِلْتُ أســْـألُ کُلَمـ
 اهخَلائــِقِ  کـُلِل بِالبـَ يـبَأبي وب

 ـَزَلْي فلََمْ«أبا الحسين »أمـّا عَليکَ 

 وسُ تَحـَسُـراا النــفتَذوبُ لَهَ غرٍُ
 أُقْبَراالدهْرَ حتیّ « لَأبي الحسين»

 ـُخْبـرِام ـَن ُع لَم ألْقَ ،بـْرِهِـقَ عنَ 
 ریلا  يـُو ،زارُيــُ رٌقـبمنَ لا لَ ُ 

 ـرَابأُقْدَ الثوبِ حَتّی ديـزْني جـَحُ
 (222الهبل، )                               

وبناء علی المعطيات السابقة يمکن القول أن ماينهض ب  التکرار من دور حجاجي 
لايکمن في الألفا  والتراکيب المکرره فحسب، بل هو الأثر الناتج لتکرار اللفظ وهو 

يؤدي وظيفة حجاجية علی مايسعی من خلال  الشاعر تحقيق  من هذا التکرار، وهو بهذا 
تماسک النص ووحدت   -3التوکيد  -2: أکمل وج  ويحقق ثلاثة أغراض رئيسية هي

 . الإيقاع المؤثر في النفس -2الموضوعية 
 أسلوب الالتفات  -2

انصراف المتکلم من المخاطب  إلی الإخبار وعن الإخبار إلی المخاطب  وما يشب  »الالتفات 
وبسبب توسع دائرة الالتفات عند ابن الاثير فقد جمع   (218 :م2832، ابن المعتز)« ذلک

العدول من أسلوب في الکلام إلی أسلوب آخر مخالف »العلوي في تعريف جامع شامل وهو
إن الغاية من وجود الالتفات قول الزمخشري علی عاده  (223 ،3ج :م2823، يالعلو)  «للأول

لکلام إذ نقل من أسلوب إلی أسلوب کان ذلک افتنان العرب في الکلام وتصرفهم في  ولأن ا
، يالزمخشر).أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إلي  من إجرائ  علی أسلوب واحد

لذلک نلاحظ کثرة الالتفات عند الهَبَل من الخطاب إلی الغيبة  (98 ،2ج :ش.هـ2282، الکشاف
کانهم ثم يعود من الغيبة إلی ليجلب انتباه السامع للتعريف بآل البيت وفضلهم وعلو م

بيات يتحدث الحسن الهَبَل ففي هذه الأ. الخطاب ليحاججهم علی ما صنعوه وينبّههم لحقهم
 : علاء کلمة الله تعإلی قائلاإإلی الإمام زيد مادحا ل  ولفضل  وجهاده في 
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 لِصٍخــدُعاءُ عبدٍ مُ«أأبا الحسينِ » 
 ارةًوتـ ـَکَ المَديحصوغُ لـَوراً يَط
 دّدٌـتجـولِ المــَدی مُعلی ط دِيو

 :فاشفعَْ بِفَضلِکَ في القيامةِ لي وقُلْ
 امزورهـَـنـری  فَـَلا ث ـا أنْنما ضرَّ          

 ــْرارِوالإسـ ـهرِْالج لکَ ودّهُ في
 ـعٍَ مــِدرْارِمـدْمـَکي عَليکَ بِبيــَ
 ـِدُ الأشــعْارِ فيکَ شعِاريرائوفـَ
 ـواريوجـ تيـذَا الفَتی في ذِمـّه
 ـزوّارِال حِوانــِجـ ـنَيبـَ إذْ  أنتَ 

ل البيت آثم يستمر في مدح  إلی أن ينتقل في ذم أولئک الذين خالفوا وأحلوا دماء 
 :فيقول

 عصَُبِ الشقــــا ذا لآلِ أُميةٍّام
 ظَفرِتْ بِقتْلِ ابنِْ النبيّ، وإنّمـا

 منِ ثـارِ ؟« محمدٍّ » عِندَ النبيّ 
 خزي ٍظــاهـرٍ وبـوارِ          ذَهـبـَتْ بِ

 :أيضان للتشنيع عليهم يثم يعود إلی خطاب معشر الناصبي
 النصَبِ التي لَمْ يُثْنِها يا عصُْبةَ

 «محمدٍّ » حتّی مَتی آلُ النبيّ 
 خَوفُ الباري« أهلِ البيتِ»عنْ قَتلِ 

 مُ وإسـارِ؟ــمِنکُ  لٍتُمـْنـی بِقـــَتـْ
 (228 - 229 الهبل،)                         
ء يکون المخاطب قد يإن وقع الالتفات يأتي قويا علی المتلقي باعتباره أسلوب مفاج
يمکن أن نعتبره  الذيأنس علی نرم الکلام الأول فيأتي تعبير جديد لا يتوقع  السامع 

 :م3118 ،ةصول.)طريقة للضغط علی المتلقي ولفت انتباه  إلی مواطن مخصوصة في الرسالة
إثاره المتلقي  -2سنقف عند ثلاثة معان للالتفات ذات وظائف حجاجية مختلفة  و (328

تقوية  -3ولفت انتباه  بما في بنيت  اللغوية الخاصة من الخروج الغير متوقع عن المألوف 
الالتفات يعمل علی  -2. الحضور سواء کان الالتفات بواسطة الضمير أو بواسطة الزمن

وم وإشهاد السامعين والقراء علی فساد صنيعهم يقول الزمخشري في التشنيع علی الخص
: فإن قلت ما فائدة صرف الکلام عن الخطاب إلی الغيبة؟ قلتُ»الالتفات عن الخطاب إلی الغيبة 
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، يالزمخشر) «يستدعي منهم الإنکار والتقبيح المبالغة کأن  يذکر لغيرهم خصالهم ليعجبهم منها و
 (229 ،3ج  :ش.هـ2282، الکشاف

 أسلوب التقديم والتاخير -8
من الأساليب الشائعة اللافتة للانتباه في شعر الهَبَل هو توظيف  لأسلوب التقديم 

أما هدف التقديم والتأخير وغايت  فهو التخصيص والإهتمام علی حد تعبير . والتأخير
ا من الشاعر فنلاحظ تقدم الخبر حرص (218 :م2893 دلائل الإعجاز، الجرجاني،)الجرجاني 
زيادة للإقرار والإثبات ولفت النرر إلی تلک الخصائص والصفات التي و علی الإخبار

اختص بها الإمام علي وبذا تکون حج  مقنع  بالقضايا التي يعرضها في مقابل الإنکار من 
 قبل الخصوم 

 والسـيّدُ السـّندُ الکَريمُ« المُرتضـی » يا قــَــــــبـرُ فيـکَ 
 والنّبـأُ العـَريمُ« الـوصي، أخـو النّبي المُختارُ » فيــکَ 
 «مِنَ الرَدی، فيکَ الصرّاطُ المُسْتَقيمُ ةُالنّجا» فيکَ 

 فيکَ المُـــؤازِرُ، والمُـــوآخي والمُــــواسي والحَــــمـيــمُ
 فيکَ الشّــــجاعـَةُ والـــنَدی، والعِـلـمُ والــدّيـنُ القـَويــمُ

 والـکـَـرامــَةُ لاتـَـريــمُ  زعامةــةُ والفيـکَ الإمام
 (232الهبل، )                                                                                        

 جاجية الصورة الحِ : المبحث الثالث
 تعد الصورة من أهم أدوات التشکيل الشعري التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن رؤاه
ومشاعره وانفعالات  وقد بحثها العلماء قديما وحديثاً؛ فالجاحظ کان من أوائل النقاد الذين 

الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من »تنبهوا إلی الصلة التي تربط الشعر بالتصوير 
ولما کانت الصورة کما رأينا عند القدماء في  (223 ،2ج :2888، الجاحظ،الحيوان) «.التصوير
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فإن  ،ويجعل  مرئياً مشاهداً یقائمة علی المجاز ذا عنصرٍ حسي بصري يجسد المعنالأساس 
في أحسن صورة بسهولة ويسر وجعل المتلقين يقتنعون من  یوظيفتها وغايتها تبليغ المعن

خلال الصورة الحسية التي يرهر عليها وتکون حضورها في ذهن السامع أقوى ووقعها علي  
لخص من ذلك أن وظيفة المجاز بکافة عناصره من تشبية لذا نست. أشد وأثرها عميق

والصورة  (211 :م2991 عصفور،.)وتمثيل وکتابة واستعارة وفائدت  هو الإثبات والاستدلال
 :الحجاحية عند الحسن الهَبَل تتمثل في

 التشبي   -2
  هوَهوَ في عُنُقي قِلاد شَرُوأُحْ لي   أعيشُ وُحُب،کُم فرَضي ونَفْ

 (254 ، الهبل)                       
هنا يؤکد شاعرنا أن حب  لآل محمد هوکالفروض والنوافل التي يؤديها وهي من 

إذن فهذا الحب سيتحول إلی قلادة . العبادات التي إذا أتمها الإنسان کانت ل  نوراً يوم القيامة
 .فکانت الصورة هنا تشبيهية جميلة ومؤثرة. تکون ل  نورا تميزه عن غيره

مقتل الإمام زيد علي  السلام واستخراج  ةفي بيت آخر يرسم الحسن الهَبَل صور و
جسم  الطاهر ليرسم صورة يذکر فيها صفات  العلياء من جهة ويذم بها أولئك الرالمين الذين 

 : فيقول.وعرمت  نکلّوا ب  أشد تنکيل ولقي منهم مالم يلق  أحد ت مع علمهم بقدر
 رانِ بُغْضاً  مِنهمُُفـرََمـَوكَ في  النـّيـْ

 وَلـَکادَ يُخْفيكَ الد،جـی لَولَمْ يَصرِْ
 وَ وَشـی بِتُرْبَتِكَ الـتي شَرُفَتْ شذََى

 «طــَيْبَةٍ»طِيْبٌ سـرَى لَكَ زائرِاً منِْ 
 ضَلالةًَ«الفرُاتِ»وَذَرَوا رَمَادَكَ في 

 هَيْهاتَ، بَلْ جَهِلوا  لطِيبِ  أرَيجِـ ِ
 انَ ُ وبقرُْبـِ ِ فـَلَ « الفــرُاتُ» سـَعـُدَ

 لمِحمّـدٍ، وکـَـراهـةً أنْ تــُقْبَـرا 
 ..بجَبينِكَ المَيـْـمونِ صُبْحاً مُسْفرِاً

 مَ العَدو، ولا درَىلِلـَولَاهُ ماعـَ
 کَاً  أذْفَـراوَمنَِ الغـَـرِيّ  يَخالُ مِسْ

 أتَرىَ دَرَى ذَاري  رَمادِكَ  ماذَرَى ؟
 أرَمادَ جِسمِْكَ ماذَروا أمْ عـَنْبرَ ا؟

 «کَوثرا»مـِـلْحٌ  أُجاجٌ عَادَ عَذْباً 
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 مِنـْهمُُ« أحمد»هــَذا جزَاءُ أبيكَ 
 وجـزَاءُ نُصْحِكَ حينَ  قمُْتَ  بأمرهِِ

 

 .!قـامَ فيهُمْ  مُنـذِْراً  ومُبـَشرّاً  ذْإ 
 وَسَرَيتَ بَدْراً في الرلَامِ کَما سرَىَ 

 (211 - 215الهبل، )                        
 

نرى أن ذلک النور والصبح المنبعث من جبين الإمام زيد علي  السلام 0 ،1، 1في البيت 
وتلک الرائحة الزکية الطيبة التي انبعثت من جسم  الطاهر وعطرت تربت ، هما اللذان وشيا 

فکان  –لأعداء قد تربصوا مکان  حيث أن ا -بقبره وبأنهما الإنسان الواشي وليس العکس 
 .هذا التشبية والاستعارة تعريما لمقام  وشأن  صلوات الله علي 

يصف الشاعر ذلك الرماد الذي ذراه الرالمين بأن  لم يکن رماداً  1، 1، 5أما في البيت  
رة إذن قام ترکيب الصو. بل کان مسکاً وعنبراً وعند صب  في الفرات فرح ب  فعاد عذباً کوثراً

التي جعلت المتلقي يتمثلها ويدرکها  (البصر والسمع والشم والتذوق واللمس)علی حسية 
بکافة حواس  فينفعل بها وکانت الصورة مترابطة بعضها البعض بخيط شعوري هو الإجلال 

 . والتعريم لمقام  بدل التحسر والحزن
 لأعْراقُ  صِنْوانُ قَدْ وَشَجَتهمُا ا وهُ ياحَبَذاصِهرُ النبيِ وصِنْ

 (225 ،الهبل)                            
خوه والصنو أصل  أن تطلع أصنوان ويقال فلان صنو فلان أي  ةبلاغة التشبية في کلم
فقد شب  الشاعر الرسول صلوات الله علي   (صنا ةابن منرور ماد. )نخلتان من عرق واحد
د واحد وقد دلل عليها بفعل وقد تشابکت عروقهما کأنهما جس( ع)وآل  والإمام علي

أي تشابکت العروق فلايمکن فصلها عن بعضها البعض؛ فکانت الصورة أکثر جمالاً ( وشج)
ويمکن أن نمثلها بالسلم الحجاجي عند ديکرو الذي يری أن کل قول يرد في درجة .وبلاغةً

ودلائل  جحج (أ، ب، ج) ل الذي يعلوه دليلا أقوی من  فـما من درجات السلم، يکون القو
 .الحجة المقنعة يه و (155 :م2991الدريدي، )( ن)تؤدي کلها إلی نتيجة 
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 صهر النبي  -أ

 صنو النبي  -ب 

 صنوان النبي وعلي -ج

 

 

 

 

   النبی هي نفس علينفس  -ن

  
 
 

 
 الإستعارة  -1

 وقَد کُْنتُ طِفلاً والغرَامُ بِکُمْ طِفلُ  واکُم في زَمانِ شبَيبَتيحَمَلتُ ه
 (224الهبل، )                                

ر الفعل حمل وينسب  للهوى والعشق ويجسم فالشاعر يستعي( حمل)الاستعارة في فعل 
محسوس يمکن أن يُحمل داخل النفس وقد حمل هذا العشق وهو طفل،  يءالهوى بأن  ش

أن فعل حمل قد يفهم من  الشيء . وغرام أهل البيت أيضاً کان طفلاً فکبر مع  وکبرا سوياً
ر الذي کبر مع  ليخفف الثقيل لکن براعة الشاعر نراها بأن شب  حب آل البيت بالطفل الصغي

کما أن هذا الهوى والعشق مما ،من وطأة هذا الفعل لکي لايفهم من أن  ذلک الشيء الثقيل
تستهوي  النفس وليس مجرد هوی  عابث بل متأصل منذ الصغر فکانت صوره رائع  تؤکد 

 عرمة هذا العشق الذي ظل يدافع عن  الشاعر حتی شهادت  
 فَـضيـلةٍَ  لمـّا تَکامَلَ  فـي ِ  کُل،

 ضّلالَ وقَدْ طغَی طوفـانُ ُلوَرأی ا
  ِزَمـاتِمِنْ عَ البِيْضَ السيوفَ سَلَ

 وَسَرى عَلی نُجُبِ الشّهادَةِ قاصِداً
 

 المَجدِ بَدراً نَيــّرا وسـَــرى بِأُفْقِ 
 والحــَقَ قـد ولّی هُنالِكَ مُدْبرِا

 الـديــنَ الحَنيفَ ويَنْصُرا لَيـــُؤيّدَ
 ربَ ما  حمَِد السرُىالبَقا، ياقُ دارَ
 (210الهبل، )                                

 
 
 

أمية هو  يصورة أخرى يصف الهَبَل الانحطاط الذي وصلت الي  الأمة في عهد بن
البيت الثاني حيث أن الشاعر صور ضلال الأمة وانعزال الحق بدلالات حسية واسعة، حيث 
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  الطوفان الذي يحمل مع  معنی الدمار وسرعة الانتشار واستحالة أن تبقی جسم الضلال بأن
أما الحق الذي أضاف الي  الصورة .بقعة من الأرض دون أن يصل إليها هذا الطوفان

التشخيصية بأن  إنسان قد ولی وأدبر ولم يستطيع الوقوف أمام هذا الطوفان الهائل بعد أن 
فکانت هذه الصورة الرائعة کغيرها من  ،ب والإعراضخلع علي  صفات الآدمين وهو الهرو

الصور التي أبدعها شاعرنا ذات تأثير بليغ وحجة علی المتلقي لتلك الواقعة التي حدثت 
 . للأمة بأن الناس لم يقوموا لنصرة الإمام زيد فکانت عاقبتهم الخزي والعار

 الکناية  -1
من مناسبة ومسألة النص کانت منذ القدم الهَبَل کلمة النص في أکثر ذکر الحسن کثيرا ماي

محل جدل وبحث عند الفرق الاسلامية والنص الجلي الذي يذکره شاعرنا هو القرآن 
 : يقول الحسن الهَبَل .والحديث النبوي

 وهمُ أنکرَوا في شأن ِ بعَدَ أحمد
 ونـــَصَ علي ِ  بِالإمامةِ دونَهُم

 
 

 قلُليسَ ينُکرِهُ الــعَأمراً منَِ النّصِ 
 ولَو لَمْ يَکنُ نصَاً لَقدَمَ ُ الفَضْلُ

 (222الهبل، )                              
فإمامة  إذاً. مقدماً علی العقل(الشريعة)فکانت حجة علی أولئك الذي يعتبرون النص 

يعملوا لم ذاشياء المؤکدة والمسلمة عندهم فلمامن الأ يه الإمام کانت في الشريعة و
 .بالنص؟
 :في بيت يبين عرم  الإمام علي، علي  السلام، في قول و

 ـري ِ الصمّتُ والإطـْراقُ  ــِمنِ زَائ ـرمِْ جــــَلالـِ ِ  لعِتَحيـّتـُ ،لـِفتی 
 يفکل من يزوره يقض( ع)فائق الجمال وکناي  عن قدر الإمام علي یففي هذا البيت معن

ر لأمير المؤمنين علي  السلام ليقف أمام البحر إن الزائ.الوقت صمتاً وإطراقاً للهيب  والمنزل 
 !الطامي والغيث الهامي من الفصاحة والبلاغة فماذا عسی أن يقول؟
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نری براعة الحسن الهَبَل في توظيف  للکلمات ذات التأثير والحجة وهو يکني عن  و
 : ن ذلکيوم السقيفة بيوم الفعيلة ليعبر عن خطأ فعلهم وترکهم للإمام علي علي  السلام م

 يعِ ذَوائِبُ ُ رمِنَ الأمرِ الفَ لَشابَتْ ماجَنی  « يومَ الفعَيلَةِ »أما لَو دَرى 
 (221الهبل، )                             

في ذلک تهويل للفعلة يکني ب  عن تذکيره بما يوجب  المرة الواحدة من الفعل و: والفعلة»
تهويل يراد ب  التفريع وإنها .. .ذکرها مبهمة مضافة في العدول عن ذکر فعلة معينة إلی توبيخ  و

من ذلک قول  تعالی في الآية الکريمة حين خاطب فرعون موسی علي  السلام . مشتهرة ومعلومة
ابن ) .«أراد ب  القتل فلم يذکره بل کنی عن ( 28 /سورة الشعراء) ﴾وَفَعَلْتَ فَعْلَتکََ الّتي فَعَلْتَ﴿

 (238 ،28ج :م3111، عاشور
 المشهد -3

هو ماترسم  الصورة من مشاهد متعددة مختلفة باختلاف عناصرها ومکوناتها بوصفها 
تشکيلاً لغوياً يقوم علی الصورة والحرکة والايقاع تجعل المتلقي يعيش أجواء ذلك کما 
لوکان حاضراً شاهداً للحدث في الزمان والمکان، وهذا ما يميز المشهد فهو يعمل علی 

يجعل المتلقي اکثر فهماً وادراکاً من مجرد و وجذب  إلی ساحة الحدث إحضار المتلقي
 (322 :م3118، المحاقري).الإخبار کون  حاضراً شاهداً معانياً للموقف

استخراج جسم  و من ذلک يصور في  شهادة الإمام زيد، علي  السلام، في الکُناس 
 ،وم العنکبوت بنسج خيوطهاوتق .الطاهر من القبر وصلب  أربع سنوات عريانا علی الجذع

الرالمون بذلک بل  بلتستر عورت  المصونة کما نسجت في الغار لجده المصطفی، ولم يکت
وبعد ظهور کرامات  من تدلي بطن  لستر  ،إنهم کانوا يمزقون تلک الخيوط المرة تلو الأخری

ه في انبعاث رائحة المسک کل ليلة، قاموا بإحراق جسم  الطاهر وذروا رمادو عورت 
 .الفرات

 : ليضع المتلقي في جو المشاهدة فيقول( عجُْ بالکُناس  باکيا)يبدأ الهَبَل المشهد بالفعل 
 ذوبُ لَها  النُفوسُ  تَحَس،راــ ت غُرٍ اً   لِمصارعٍ ـباکي« ناسَةِ ــُبِالک»عجُْ 
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 تُ فَلَسْــتُ أنْسی مصَْرعاً ـمَهمْا نَسي
 

 راـَـلدَهرَ حتّی  أُقْبا« لَأبي الحُسينِ»           
   

 .ثم يبدا بتصوير المعرکة التي يصور فيها شجاعة الإمام زيد واستشهاده علي  السلام
 فَأتَوا   إلي ِ   بالصّواهِلِ   شـُزَباً

 حمََلاتُ ُ   فَغدََتْ  وراحـَتْ   فيهمُُ 
 حتّی لَقدْ جــَبنَُ المُشَجـّعُ  مِنْهُمُ

 ـافِرٌ  منِْ بَيْنِهِمْفَهُناکَ   فَوّقَ   کـَ
 صَلَبوهُ  ظُلمْاً   بِالْعــرَاءِ   مُجرَّداً
 حتّی  إذا   ترََکـُوهُ   عُريْاناً  علی
 نَسَجَتْ  عَلي ِ  العَنکَْبوتُ  خيوطهَا
 وَلِجـَدهِِ نَسَجَتْ  قَديمْــاً ؛  إنَها
 نَصَبوکَ مصَلْوباً علی الجِْذعِْ  الذّي

 يا أهـلَ الشّقـاأکَذا  حَبيْبُ اللهِ  
 وأنـَ ُ  ءکُنتُ  الفـِـدا  ييا لَيْتَن

 باعـوا  بقَتْلِکَ  دِيْنَهُم،  تَبـّاً لَهمُْ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و بيعمْلاتِ العيْسِ تَنْفخُُ في البُری
 و سَقاهُمُ  کاسَ   المنيةِّ  أحمْـَـرا 
 و انْصاعَ لَيـْثُهُمُ الهَصورِ مُقـِـهْقــِـرا

 قَ  بِ ِ  الجَبينَْ الأزَْهــرَا سَهمْاً  فَشَ
 عنَْ  برُْدهِِ  وحمََوهُ منِْ أنْ يُستْــرَا

 اً  مِنْهُمُ  وتَجَبـ،راجِذْعٍ ؛  عُتُوّ
 ضِنّاً  بعَورتَِ ِ  المَصونةَِ أنْ  تـُری
 ...لَيَدٌ  يَحـِق،  لِمِثْلِها  أنْ تُشْکــرَا
 ...لَو کانَ  يَدْريْ  مَنْ عَلي    تَکَسرَا

 و حَبيْبُ خَيرِ الر،سْلِ يُنْبَذُ بالعــَرا؟
 لَمْ يَجرِْ فيکَ مِنَ الأعادي ما جَری

 ...خْســرَاأيا صَفْقةًَ في دِيْنـِهِمْ ما 
 (222 - 223الهبل، )                                 

ی کما أن المشاهد الحوارية لها حضور فاعل لما لها من أثر في الإقناع والتأثير عل
المخاطب حيث تسهم المشاهد الحوارية في بث الحيوية في النص من خلال استحضار 

فهذا الحوار المؤثر بين الشاعر الزيدي العاشق الحسن الهَبَل وبين  .الشخوص أمام المتلقين
 :الإمام الشهيد زيد بن علي علي  السلام حيث يختصر الزمان في لحرة واحدة فيقول الهَبَل

 لي منِ وِدادِکَ ذِمةٌّ لنَْ تُخْـفَرا في غَدٍ ؟ وأنـا  الّذي  أإذادُ عَنکُمْ
 :فيجيب  الإمام زيد وذلک علی لسان الشاعر

 ــراـَأخو ..أبْطا بِ ِ عنّا  الزّمانُ إنْو ذا الفَتی حَضرََ الْلِقا معََنا: قُلْ
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 (228الهبل، )                          
بل  ،انية التي قدمناها ليست مجرد زخرفة تعبييريةنستخلص من ذلك أن الأساليب البي

ن إإذ  .هي آلية من آليات الحجاج ومع ذلك فهي تجعل من الخطاب الحجاجي خطاباً ممتعاً
الإقناع فناً للإمتاع حتی عندما تکون  الأساليب البيانية وطرق التعبير والمجاز تجعل من فنّ

 . الحجاج في خدمة

  النتيجة
لحجاجي کما يری ديکرو تتمثل في أن تفرض علی المخاطب نمطاً إن غاية الخطاب ا

وإن  ،باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمکن للمخاطب أن يسير فيها ةالأدلو من النتائج
سلطة الخطاب الحجاجي تسد المنافذ علی حجاج مضاد فيحرض علی توجي  المتلقي إلی 

ن قوة الحجاج ونجاعت  من أعتبران کما إن بيرلمان وتيتکاه ي ،وجهة واحدة دون سواها
ولهذا فقد سعی الشاعر الحسن  ؛إلی التسليم من قبل المتلقي يخلال التقنيات التي تؤد

الهَبَل من خلال أسلوب الحجاج إلی تأسيس موقف ما حيث توج  إلی متلقٍ لأخذ قبول  
کما أن  اعتمد علی  .ليب البلاغي  التي وظفها في الشعراالأس ةوموافقت  والتأثير في  بواسط

ثرها في أترتيبا محکما لتترک  ةاختيارا حسنا ومرتب ةتقديم عدد کبير من الحجج المختار
 .تجعل الحجاج مميزا عن البرهنة وتجعل  حجاجا ناجعا ةوهذه خاصي ،المتلقي

ذلك الملل  ،تنفي کل عناصر الملل عن المتلقي( البيانية الجمالية)متاع إن وسائل الإ
فيؤدي ذلك  ؛للعقلالحجج المخاطبة ن يتسبب في نقل المادة المحکية وجفاف أ الذي يمکن

الأمر الذي يستدعي بالضرورة الاعتماد علی أمور جمالية  ،إلی بطلان الحجة وعدم قبولها
سواء علی  ،ن  لاغنی للحجاج عن الجماليةإ :ومن هنا يمکن القول ؛وفنية تزيل الرتابة
 ،حيث تحافظ اللغة علی رونقها ،کما بينا ،أو الصورة ،أو الترکيب ،مستوى اللفرة

وتخرج عن  ،حيث تعدل عن المألوف ،وتزداد طاقتها الايحائية ،والتراکيب علی سياقها
 ،تفتح نوافذ علی عوالم مختلفة ،وترل الصورة موحية مليئة بالدلالة ،السمت العادي للکلام
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بدع شاعرنا أوقد  .موقف الذي قيلت في ومنها ما يتصل بال ،منها ما يتصل بنفسية المخاطب
ف هذه الأساليب بغية التأثير في المخاطب وإقامة الحق الضائع لآل البيت عليهم حين وظّ
 . السلام

 هوامشال
قال » يذکر الجاحظ في کتاب  البيان والتبيين عن الحجاج والمسائل المتعلقة ب  فيقول  -2

 ،2ج  ،البيان والتبيين ،الجاحظ) «المعرفة بمواضع الفرصة و ،جماع البلاغة البصر بالحجة: بعض الهند
38) 

في مفتاح العلوم  "الاستدلال  "لقد اکتفي البلاغيون فقط بالإشاره للحجاج في باب  -3
وباب  ،89لابن الأثير في المثل السائر ص "الاستدراج"وباب  ،329ص يللسکاک

، سلمان) .وغيرهم ،381ص يسکربي هلال العفي الصناعتين لأ "الاستشهاد والاحتجاج"
 (23 :م3121
هو الشهيد المصلوب وقد بشر ( ع)من ذلک ما بشرت ب  الأحاديث بأن الإمام زيد  -2
 : بن اليمان قال ةفعن حذيف ،آل   بزيد قبل ولادت و اه النبي الأعرم صلوات الله علي ب  وسمّ
 المقتول في الله: ، فقالةنرر رسول الله صلی الله علي  وآل  وسلم إلی زيد بن حارث» 
، ةهذا وأشار بيده إلی زيد بن حارث يُمِالمصلوب في أمتي والمرلوم في أهل بيتي سَو

« الحبيب من أهل بيتي ي،مِحباً فأنت سَ يمني يا زيد ؛ زادک اسمک عند یأدن: فقال
 (333 ،2ج :م3113 المحلي،، و283 ،38ج: م2892 ،المجلسي)

 المصادر والمراجع    
 قرآن الکريمال

، الحلبي يالباب یمطبعة مصطف ،تحقيق محمد محيي عبد الحميد، المثل السائر ،ضياء الدين ،ابن الاثير
 .م2828 ،القاهرة
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 ،القاهره ،دار الکتب المصرية ،النجار  يتحقيق محمد عل ،الخصائص أبو الفتح عثمان، ،ابن جني
 .م2823

 م3111 ، بيروت،مؤسسة التاريخ، 2ط ،التحرير والتنوير محمد الطاهر، ،ابن عاشور
، القاهرة ،مطبع  مصطفي البابي الحلبي ،خفاجيالتعليق محمد عبد المنعم ، البديع ،عبد الله ،ابن المعتز
 .م2832

 ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار  ،يشير يتعليق عل، 3، طلسان العرب ، جمال الدين ،ابن منرور
 .م2883
 .ت.، دبيروت ،دار الکتب العلمية ،البيان والتبيين ،ن بحرب وبي عثمان عمرأ ،الجاحظ

 .م2888بيروت  ،دار احياء التراث العربي ،تحقيق عبد السلام هارون ،2، طالحيوانـــــــــــ، 
 .ت. د، بيروت ،دار المعرفة ،تعليق محمد رشيد رضا ،3، طأسرار البلاغة ،عبد القاهر :الجرجاني
 .م2893، القاهرة ،يمکتب  الخانج، تحقيق محمود محمد شاکر، زدلائل الإعجا، ـــــــــــ
 .م3119 ،سورية ،صفحات للدراس  والنشر، 2، طالتداولية والحجاج ،صابر ،الحباشة

تحقيق کامل سلمان ، 2، طنسمة السحر بذکر من تشيع وشعر ،يوسف بن يحيی ،الحسني الصنعاني
 .م2888 ،بيروت، عربيدار المؤرخ ال ،الجبوري

 .م2888، ردنالأ، عالم الکتب الحديث ،3، طالحجاج في الشعر العربي القديم ،ةسامي ،لدريديا
 ،ودار القلم ،الکويت ،وکال  المطبوعات ،يتحقيق وتعليق عبد الرحمن بدو ،الخطابة ،ارسطوطاليس

 .م2888بيروت 
دار  ،يد کيلانيتحقيق محمد س ،المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد ،الاصفهانيالراغب 
 .ت.بيروت د ،المعرف 
 م2889 ،دار الهداي  ،يتحقيق عبد العليم الطحاو ، تاج العروس ، محمد مرتضی الحسيني ،الزبيدي

 .ت.د، القاهره  ،دار التراث ،تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ،البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين ،رکشيالز
 .م2898 ،بيروت ،دار الفکر ،لاغةأساس الب ،عمربن محمود  ،الزمخشري
 .ش .ـه2282 ،قم، دب الحوزهأ ،غوامض التتزيلو الکشاف عن حقائق، ـــــــــــ
 .ق.ـه2232 ،مصر ،مطبع  التقدم، 2، طةعربيالمفصل في علم ال، ـــــــــــ

المؤسسة  ،2، ط(رسائل  نموذجا)الجاحظ في ضوء نرريات الحجاج ةکتاب ،يمحمد عل يعل ،سلمان
 .م3121 ،بيروت، ة للدراسات والنشرعربيلا
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 .م3111 ،بيروت ،دار ابن حزم، 2، طی  والمعنعربيالجمل  ال، فاضل ،السامرائي
 ،بيروت، دار الکتب العلمية ،تحقيق نعيم زوزو،3ط ،مفتاح العلوم ،يعقوب يوسف وأب، السکاکي
 .م2898

ة، دار الکتب العلمي، س الدينتصحيح احمد شم ،2، طمعترک الأقران ،جلال الدين ،السيوطي 
 .م2899، بيروت

 .م3113، بيروت ،دار الکتاب الجديده ،2، طستراتيجيات الخطابإ ،عبد الهادي ،الشهري 
 .م2893، 2ج  ، بيروت ،دار الکتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، جميل ،صليبا
 ،مجموعة من الاساتذة ،ليومرسطو إلی اأأهم نرريات الحجاج في التقاليد الغربية من  ،حمادي ،صمود

 .ت.د، تونس ،جامعة الآداب والفنون
 ،تونس ،کلي  الآداب والفنونو ، بيروت ، دار الفارابي ،3ط ،الحجاج في القران الکريم، عبد الله ،ةصول
 .م3118
 .م2888 ،ردن، الأدار الفرقان، 3ط ،فانينهاأالبلاغ  فنونها و، فضل حسن ،عباس

 .م2883 ،الرباط ،کلية الاداب والعلوم الانسانية ،الحجاجو اصلالتو ،ط  ،عبد الرحمن 
 .م3111، الدار البيضاء ،المرکز الثقافي ،3، طفي أصول الحوار وتجديد علم الکلام، ـــــــــــــ 

 .م2892 ،بيروت ،  عربيدار النهض  ال ،علم المعاني ،عبد العزيز ،عتيق
  ،المرکز الثقافي العربي، 2، طلنقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنية في التراث ا ،جابر ،عصفور 

 م2883 ،بيروت
 .م3112، القاهرة ي،للکتاب الجامع ةالحديث ةکاديميالأ ،2، طالنص والخطاب والاتصال ،محمد ،العبد

 .م3118، الدار البيضاء، 2، طاللغ  والحجاج ،ابو بکر ،العزاوي
، تحقيق سيد تضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجازالطراز الم ،يحيی بن حمزه ،العلوي اليمني

 .م2823، مصر ،دار الکتب الخديوي المرصفي،  یبن عل
، بيروت، مؤسس  الوفاء ،3، طالأئمة الأطهار أخبار بحار الانوار الجامعة لدرر ،محمد باقر ،المجلسي
 .م2892
المرتضی بن زيد . تحقيق د ،3، طيةالحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيد ،حميد بن أحمد ،المحلي

 .م3113 ،صنعاء ،مرکز بدر العلمي والثقافي ةمطبوعات مکتب ،المحطوري
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، تحقيق احمد محمد الشامي ،2، طليمنامير شعراء أديوان الهَبلَ ، بن جابر يالحسن بن عل ،الهَبلَ
 .م2892، بيروت ،منشورات العصر الحديث

 المقالات
 ،دمشق ،اب العربکتّالاتحاد  ،318، العدديمجل  الموقف الادب، جاجنرري  الحِ، نعمان ،بوقره
 .م3112
مجل  التراث  ،"نماذج من القران والحديث"مثل للتواصل والحوار قناع المنهج الأالإامن، ،البنعلي

 .م3112 ،دمشقاب العرب، کتّالاتحاد  ،32السنة  ،98العدد عربيال
مجل  التراث ، "سوره الانبياء نموذجا"عجاز القرآن الکريم إفي  يالبيان الحجاج ،عبد الحليم ،عيسی
 م3118 ،دمشق، 213العدد  ،العربي

 .م3118 ،ماجستير ةرسال ،الحجاج في سورة الانعام ،ايمان ،المحاقري
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